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  يعد الزمن أحد المكوNت الأساسـية في بناء  

 وبه يمكن الوقوف عند تU الخطاب الروائي،

 السرد يةالتداخلات القبلية، والبعدية في عمل 

المفارقات   ارتائنا الوقوف عند هذه ؛ bاالحكائي

رواية كتاب  في)iسترجاع وiستباق(الزمنية

المؤلف  كيفية اشـتغال عرفةلم الأمير لواسيني الأعرج،

السردية الزمنية لبسط  على مثل هذه الفنيات

وكيف اسـتطاع أن يعبر  ،الإبداعيةجماليات العملية 

العناصر على تU الفروقات  ~لاع{د على هذه

التاريخي الواقعي، والزمن الفني    الحاص� بين الزمن

 على من تاثٔير ، وما لهذا التكسير الزمني ؟.المتخيل

  ؟.ارئ،وتغيير مجرى الأحداثمسـتوى اسـتقبال الق 

  

  

                      Résumé:  

Le Temps est considéré comme un 

des éléments essentiels dans la 

structure du discours narratif, c’est 

pour cela on pourra analyser les 

interférences dans l’opération 

narrative, à partir cela on a voulu 

aborder les anarchonies : ( 

 l’Analepse et  le Prolepse) dans le 

roman « Al-Amir » de Waciny 

Alarej  pour savoir comment il a 

investi ces techniques narratifs 

temporels  pour montrer l’esthétique 

du la création, et comment il a pu 

exprimer en utilisant ces éléments 

pour faire la différence entre le temps 

 historique et réel et le temps 

imaginaire et l’influence de ce 

déchirement temporel au niveau de la 

réception du lecteur  et au niveau du 

changement des évènements  ?   
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،و منه لقد اهتم ا�ارسون ~لزمن، وتفننوا في معرفة كيفية الفصل بين الواقعي        
المتخيل على مسـتوى الخطاب الروائي ،ونحن بدورN سـنحاول ف� يلي فهم زمن الخطاب 
السردي من خلال دراسة iسترجاعات،  وiستشرافات التي احتوت عليها رواية 

روائي الجزائري واسيني الأعرج لنقف عند تU لل) كتاب الأمير مسا� أبواب الحديد(
لإحداث نوع من التضافر بين الواقع و )الزمن(التجاوزات الفنية في التعامل مع هذا iخير

  : الفن، و سنبدأها ~لارتدادات الورائية
استرجاع الأحداث الماضية بحيث  «يعنى بهذه الفنية  ::::    i(Rétrospection)(Rétrospection)(Rétrospection)(Rétrospection)سترجاعiسترجاعiسترجاعiسترجاع....1

سرد ليعود إلى وقائع تاتئ سابقة في ترتيب زمن السرد عن مكانها الطبيعي ال )الكاتب(يقطع 
 )1( ». . في زمن القصة

وهو بدوره ينقسم إلى قسمين ا�اخلي و الخار· وسـنحاول معرفة كيفية اشـتغال كل منهما 
  .في نص الرواية

و المقصود به ضمن الخطاب     ::::    i    Enternal AnalepsisEnternal AnalepsisEnternal AnalepsisEnternal Analepsisسترجاع ا�اخليiسترجاع ا�اخليiسترجاع ا�اخليiسترجاع ا�اخلي....- - - - 1111- - - - 1111
اbي يسـتعيد أحداÀ وقعت ضمن زمن الحكاية؛ أي بعد بدايتها و  «دي هو ذ� النوعالسر 

ونميزّ فيه بين نوعين من iسترجاعات ) 2( ». .الصيغة المضادة للاسترجاع الخار·
  : ا�اخلية

وهي iسترجاعات التي تتناول خطا  « ::::    iسترجاعات الخارج حكائية،غيرية القصةiسترجاعات الخارج حكائية،غيرية القصةiسترجاعات الخارج حكائية،غيرية القصةiسترجاعات الخارج حكائية،غيرية القصة- - - - 
 N3( ». .قصصيا مختلفا عن مضمون الحكاية الأولى قصصيا ؛أي مضمو( 

وما أكثر هذا النوع من iرتداد في رواية كتاب الأمير لاحتوائه على مضامين حكائية 
مختلفة عن مضمون القصة الأولى،وعادة ما يسـتعمل لإبراز هذا النوع من النص طريقتين 

يني الأعرج عندما أدخل ،إمّا عن طريق إقحام شخصية جديدة في النص مثلما فعل واس 
Ðالموت والسحق للخونة الموت والسحق للخونة الموت والسحق للخونة الموت والسحق للخونة « :شخصية القاضي أحمد بن طاهر، وأراد إضاءة سوابقها بقو

الموت للقاضي أحمد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين الموت للقاضي أحمد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين الموت للقاضي أحمد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين الموت للقاضي أحمد بن طاهر اbي ~ع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين ....
  )4( ».».».».    ... .... .... .... .الله اكٔبرالله اكٔبرالله اكٔبرالله اكٔبر. . . . الله أكبرالله أكبرالله أكبرالله أكبر....المشـنقة المشـنقة المشـنقة المشـنقة ....الغزاة الغزاة الغزاة الغزاة 
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. . . . اعٔرف أنهم قالوا عنه الكثيراعٔرف أنهم قالوا عنه الكثيراعٔرف أنهم قالوا عنه الكثيراعٔرف أنهم قالوا عنه الكثير««««تعادته لشخصية ابن دوران الطريقة نفسها اسـتعملها في اس ـ
لكن اbي أعرفه جيدا هو أنه كان ثقة كبيرة ،معرفة لكن اbي أعرفه جيدا هو أنه كان ثقة كبيرة ،معرفة لكن اbي أعرفه جيدا هو أنه كان ثقة كبيرة ،معرفة لكن اbي أعرفه جيدا هو أنه كان ثقة كبيرة ،معرفة ....وأنه اسـتولى على كل ذهب ا�اي وأنه اسـتولى على كل ذهب ا�اي وأنه اسـتولى على كل ذهب ا�اي وأنه اسـتولى على كل ذهب ا�اي 

كان حلقة الوصل  كان حلقة الوصل  كان حلقة الوصل  كان حلقة الوصل  ....قديمة ~لنسـبة لوا�ي بينهما علاقة كبيرة،فقد منحناه كل الصلاحيات قديمة ~لنسـبة لوا�ي بينهما علاقة كبيرة،فقد منحناه كل الصلاحيات قديمة ~لنسـبة لوا�ي بينهما علاقة كبيرة،فقد منحناه كل الصلاحيات قديمة ~لنسـبة لوا�ي بينهما علاقة كبيرة،فقد منحناه كل الصلاحيات 
  ) 5( ».».».».    ....بيننا وبين الفرنسـيين بيننا وبين الفرنسـيين بيننا وبين الفرنسـيين بيننا وبين الفرنسـيين 

ية كتاب الأمير عندما أقحم كل من شخصية القاضي، وابن دوران عمل على السارد في روا
إضاءة ماضيها، ولكي يعطي للقارئ مبررا مقنعا لتبرير أسلوب التعامل معهما من خلال 

  .وهنا تبرز علاقة الزمن ~لشخصية ما، وعلاقته بغيره من الشخصيات،تحديد سلوك كل منه
رتداده إلى الماضي يكون الخط المساري للقصة قد فباسترجاع السارد لهذه الشخصية، وا

  .مضى؛ لأن الزمن في تحرك مسـتمر، وبذ� يحدث التباين بين الزمنين
رغم أن هذه الأحداث تعد استرجاعات غيريةّ خارج بناء الحكاية الأولى، إلا أنها لا تؤثر 

وفر المثير اbي يعمل على أحداäا ،وإنماّ تبقى ذاكرة عالقة في ذهن السارد يسترجعها كلما ت
  .  على تنشـيطها

قلنا إن iسترجاعات الخارج الحكائية يكون بطريقتين ذكرN الطريقة الأولى، أما الطريقة 
فهـي اسـتعادة الماضي القريب لشخصية  غابت عن الأنظار لفترة من الزمن، وهذا : الثانية

~لمهمة التي كلفّه بها  اثٔناء قيامه ))))سـيدي مباركسـيدي مباركسـيدي مباركسـيدي مبارك((((ما يتجسّد في اسـتعادة ماضي شخصية 
اêٔم الحرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا لكل اêٔم الحرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا لكل اêٔم الحرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا لكل اêٔم الحرب جعلت سـيدي مبارك يقرأ حسا~ خاصا لكل     ««««الأمير في الأراضي المغربيّة 

التفاصيل وأن لا يسـتهين ~لأشـياء التي تبدو صغيرة وهي ليست كذ� منذ أن شرف في التفاصيل وأن لا يسـتهين ~لأشـياء التي تبدو صغيرة وهي ليست كذ� منذ أن شرف في التفاصيل وأن لا يسـتهين ~لأشـياء التي تبدو صغيرة وهي ليست كذ� منذ أن شرف في التفاصيل وأن لا يسـتهين ~لأشـياء التي تبدو صغيرة وهي ليست كذ� منذ أن شرف في 
باخٔذ مكان عمه الحاج محي ا�ين الصغير اbي مات بو~ء الريح الصفراء باخٔذ مكان عمه الحاج محي ا�ين الصغير اbي مات بو~ء الريح الصفراء باخٔذ مكان عمه الحاج محي ا�ين الصغير اbي مات بو~ء الريح الصفراء باخٔذ مكان عمه الحاج محي ا�ين الصغير اbي مات بو~ء الريح الصفراء     1837183718371837جويلية جويلية جويلية جويلية 

اسـتقر ~لمدينة وبقي بها حتى تحللت معاهدة ïفنة في اسـتقر ~لمدينة وبقي بها حتى تحللت معاهدة ïفنة في اسـتقر ~لمدينة وبقي بها حتى تحللت معاهدة ïفنة في اسـتقر ~لمدينة وبقي بها حتى تحللت معاهدة ïفنة في ....التي عمت مدينة مليانة التي عمت مدينة مليانة التي عمت مدينة مليانة التي عمت مدينة مليانة ) ) ) ) الكوليراالكوليراالكوليراالكوليرا((((
فقد إحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòتها فقد إحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòتها فقد إحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòتها فقد إحدى عينيه بسبب حادث ïفه ولهذا من الصعب ضبط نظرته ووòتها ....    1839183918391839

مارس ضغطا كبيرا حتى لا يتم تسليم القليعة للفرنسـيين بموجب مارس ضغطا كبيرا حتى لا يتم تسليم القليعة للفرنسـيين بموجب مارس ضغطا كبيرا حتى لا يتم تسليم القليعة للفرنسـيين بموجب مارس ضغطا كبيرا حتى لا يتم تسليم القليعة للفرنسـيين بموجب . . . . عندما يخزر إنساN محددا عندما يخزر إنساN محددا عندما يخزر إنساN محددا عندما يخزر إنساN محددا 
  )6( ».».».».    ....تسلم في النهاية لضغوطات الأمير عبد القادرتسلم في النهاية لضغوطات الأمير عبد القادرتسلم في النهاية لضغوطات الأمير عبد القادرتسلم في النهاية لضغوطات الأمير عبد القادرمعاهدة ïفنة ولكنه اس معاهدة ïفنة ولكنه اس معاهدة ïفنة ولكنه اس معاهدة ïفنة ولكنه اس 

السارد ألقى النظر على ماضي شخصية سـيدي مبارك ليزيح الغموض المحيط بهذه 
الشخصية، وليحدّد للقارئ أهم الملامح الخارجية، والبناء النفسي اbي تتصف به ،وقد 
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استرجع حادثة فقدان قرن ذ� ~لأزمات، والأحداث التي تعرضت لها مثلما فعل عندما 
عينه التي لم يصرّح ~لضبط عن طبيعة الحدث سوى أنه ïفه ليوضحّ الأسـباب التي تحول 

  .  بينه وبين تحديد وòته
إن بعث الأمير سـيدي مبارك إلى المغرب جاء مباشرة بعد سقوط الزما� على يد الكولونيل 

لحاضر؛ أي اللحظة التي ،وبمقارنة هذا الزمن بزمن القصة ا 1843184318431843ماي ماي ماي ماي     10101010يوسف في 
، يكون مدى 1864186418641864جويلية جويلية جويلية جويلية     28282828يتوقف فيها زمن القصة، ليترك المكان للمفارقة الزمنية 

، رغم أن iسترجاع ككل سـنةسـنةسـنةسـنة) ) ) ) 21212121((((واحد وعشرين  واحد وعشرين  واحد وعشرين  واحد وعشرين  المفارقة الزمنية بعيدا جدا يقدر بـ 
  . ))))318318318318إلى إلى إلى إلى     313313313313((((يشغل صفحات ما بين 

ونشير هنا إلى أن المثال اbي أوردNه عن أما سعة المفارقة الزمنية فلا تتعدى نصف يوم، 
iسترجاع ا�اخل حكائية ورد ضمن iسترجاع ا�اخلي ككل، �b  لما قمنا بقياس 

  .السعة والمدى قسـنا iسترجاع ا�اخلي ككل
مما تقدم نخلص إلى أن الوظيفة الأولى للاسترجاعات ا�اخل حكائية في النص،  تساهم في 

ل كشف الملامح العامة للشخصية، وهذا دليل على أن الشخصية بناء حيثياته من خلا
هي الأخرى عنصر ملازم للزمن، وتتاثٔر ~لتغيرات التي تطرأ عليه، وبذ� يساهم في اNٕرة 

  . حاضر زمن القصة عن طريق استرجاع ماضي الشخصية
الحكاية  وهي التي تتناول خط العمل نفسه اbي تتناوi    :::: Ðسترجاعات ا�اخل حكائيةiسترجاعات ا�اخل حكائيةiسترجاعات ا�اخل حكائيةiسترجاعات ا�اخل حكائية....- - - - 

 .iولى 
وهنا تكون الأحداث المسترجعة داخل الحكاية الأولى ؛أي ضمن مضمون القصة، ونميزّ فيه 

        : : : :     ثلاثة أنواعثلاثة أنواعثلاثة أنواعثلاثة أنواع
يضم المقاطع iسـتعادية التي ïتي «  ::::iسترجاعات ا�اخل حكائية المثلية التiسترجاعات ا�اخل حكائية المثلية التiسترجاعات ا�اخل حكائية المثلية التiسترجاعات ا�اخل حكائية المثلية التكمكمكمكميلية يلية يلية يلية ....- - - - 

  )7( ». .لتسد بعد فوات iوان فجوة سابقة في الحكاية
iسترجاع دورا كبيرا في ملء الثغرات iسـتثنائية ٕ~كمال سيرورة الحكي،  يشكلّ هذا

 Ðما أورده السارد عن نذا� :والربط بين زمن القصة، وزمن الخطاب المسترجع ومثا
هددت مصطفى بن هددت مصطفى بن هددت مصطفى بن هددت مصطفى بن «««« :مصطفى بن إسماعيل، وتامٓره ضد مصلحة الوطن يقول ابن دوران
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عملية ضدهم عندما عادوا إلى جادة الصواب بعد عملية ضدهم عندما عادوا إلى جادة الصواب بعد عملية ضدهم عندما عادوا إلى جادة الصواب بعد عملية ضدهم عندما عادوا إلى جادة الصواب بعد إسماعيل اغٓا ا�واوير والزماإسماعيل اغٓا ا�واوير والزماإسماعيل اغٓا ا�واوير والزماإسماعيل اغٓا ا�واوير والزما���� وأبطلت ال  وأبطلت ال  وأبطلت ال  وأبطلت ال 
  )8( ».».».».    ....خطبة اخطبة اخطبة اخطبة الجملجملجملجمعة لكن مصطفى عة لكن مصطفى عة لكن مصطفى عة لكن مصطفى ككككعادة اجٔداه الأتراك عاد وعادة اجٔداه الأتراك عاد وعادة اجٔداه الأتراك عاد وعادة اجٔداه الأتراك عاد وغغغغزا كل من ليزا كل من ليزا كل من ليزا كل من ليسسسس معه معه معه معه

ذكر السارد العداوة المبطّنة بين الأمير، ومصطفى بن إسماعيل، ولكننا نحس في الانٓ ذاته 
دوران Ð، فنلقى أن بنوع من الغموض لعدم معرفتنا ~لأسـباب التي أدت لتهديد ابن 

الكاتب يعود في الصفحات اللاحقة ويذكر بقية التفاصيل، ولكن بعد فترة طوي� من الحكي 
لقد قدم خدمة كبيرة لأعداء دينه وأرضه على لقد قدم خدمة كبيرة لأعداء دينه وأرضه على لقد قدم خدمة كبيرة لأعداء دينه وأرضه على لقد قدم خدمة كبيرة لأعداء دينه وأرضه على     ««««نجنجنجنجده يقول ده يقول ده يقول ده يقول ) ) ) ) 308308308308إلى إلى إلى إلى     107107107107((((من صفحة 

رأس سـ{ئة خيال وسلمه كلوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الشرف في ساحة رأس سـ{ئة خيال وسلمه كلوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الشرف في ساحة رأس سـ{ئة خيال وسلمه كلوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الشرف في ساحة رأس سـ{ئة خيال وسلمه كلوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب لفيف الشرف في ساحة 
،كان وراء تدمير تكدامت لأنه كان الاكٔثر معرفة ،كان وراء تدمير تكدامت لأنه كان الاكٔثر معرفة ،كان وراء تدمير تكدامت لأنه كان الاكٔثر معرفة ،كان وراء تدمير تكدامت لأنه كان الاكٔثر معرفة 1836183618361836فبراير فبراير فبراير فبراير     06060606سها في سها في سها في سها في المشور نف المشور نف المشور نف المشور نف 

كل الناس رأوا حقده الأعمى وهو يحرق الكتب ويدمر كل الناس رأوا حقده الأعمى وهو يحرق الكتب ويدمر كل الناس رأوا حقده الأعمى وهو يحرق الكتب ويدمر كل الناس رأوا حقده الأعمى وهو يحرق الكتب ويدمر ....فهو من جفهو من جفهو من جفهو من ج����تنا تنا تنا تنا . . . . بأبأبأباسرٔسرسرسرارN لارN لارN لارN للالالالأسفٔسفٔسفٔسف
هذا ما ارٔاده لهذا ما ارٔاده لهذا ما ارٔاده لهذا ما ارٔاده لكمكمكمكم    : : : : القلاع ومصانع البارود ويمرالقلاع ومصانع البارود ويمرالقلاع ومصانع البارود ويمرالقلاع ومصانع البارود ويمرغغغغ الوجوه الكريمة في الوحل ويقول للمشـتكين الوجوه الكريمة في الوحل ويقول للمشـتكين الوجوه الكريمة في الوحل ويقول للمشـتكين الوجوه الكريمة في الوحل ويقول للمشـتكين

  )9( ».».».».    ترïحونترïحونترïحونترïحون        منمنمنمن    يحوا البلاديحوا البلاديحوا البلاديحوا البلادسـيدسـيدسـيدسـيدكمكمكمكم السلطان عبد القادر أر  السلطان عبد القادر أر  السلطان عبد القادر أر  السلطان عبد القادر أر 
إن سوء أعمال مصطفى بن إسماعيل وما اتصف به من كره جعلت الأمير يسترجع حقيقته 
العالقة في ذاكرته، وذاكرة كل من عانى من جرائه لسدّ ذ� النقص الظاهر في بداية 

نقص ولكن الرواية، وتسببه في عرق� اسـتمرارية الحكي، فينتظم  الحكي عندما يسدّ هذا ال 
بعد فوات الأوان مما خلق نوعا من المفارقة iسترجاعية، و النوع نفسه نجده يشـتغل أثناء 

) 29(،ففي بداية الرواية، و~لضبط في الصفحة  حادثة إعدام حادثة إعدام حادثة إعدام حادثة إعدام سجسجسجسجناء سـيدي إبراهيمناء سـيدي إبراهيمناء سـيدي إبراهيمناء سـيدي إبراهيمذكر 
ذكرت الحادثة أثناء مناقشة مصير الأمير في إحدى جلسات البانكي، إلا أن ذكر هذه 

ن مقتضبا جدا دون ذكر لبقية التفاصيل عدا الفقرة التي أوردوها أثناء المناقشة الحادثة كا
سجسجسجسجين فرنسي ين فرنسي ين فرنسي ين فرنسي     300300300300يجيجيجيجب أن لا ننب أن لا ننب أن لا ننب أن لا ننسىسىسىسى ابٔدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذ ابٔدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذ ابٔدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذ ابٔدا أن هذا الرجل اbي تدافع عنه اليوم، ذبحبحبحبح أكثر  أكثر  أكثر  أكثر «

في يوم واحد ،إذا كنتم تعتبرون هذه الجريمة  امٔرا هينا، فاطٔلقوا في يوم واحد ،إذا كنتم تعتبرون هذه الجريمة  امٔرا هينا، فاطٔلقوا في يوم واحد ،إذا كنتم تعتبرون هذه الجريمة  امٔرا هينا، فاطٔلقوا في يوم واحد ،إذا كنتم تعتبرون هذه الجريمة  امٔرا هينا، فاطٔلقوا سرسرسرسراحه   ومراحه   ومراحه   ومراحه   ومرغغغغوا شرف وا شرف وا شرف وا شرف 
  )10(  ».».».».    ....الالالالهذه البلاد في الأوحهذه البلاد في الأوحهذه البلاد في الأوحهذه البلاد في الأوح

ولم تتح لنا معرفة حقيقة هذه الحادثة إلاّ من خلال التلميحات iسـتعادية التي ذكرت بعد 
  .    ))))354354354354وiسترجاع كان في الصفحة وiسترجاع كان في الصفحة وiسترجاع كان في الصفحة وiسترجاع كان في الصفحة     29292929من الصفحة من الصفحة من الصفحة من الصفحة ((((فترة طوي� جدا من الحكي 



  عشرونالعدد                                                               مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017جانفي                                        426                                         كلية الادٓاب و اللغات

النقص في iسـتمرار الزمني اكتمل عندما اسـتعاد السارد الصورة العامة للحادثة، وذكر أدقّ 
في الظلمة ا�امسة في الظلمة ا�امسة في الظلمة ا�امسة في الظلمة ا�امسة لملململم ير إلا بريق السكاكين وهي تلمع تحت ضوء القناديل  ير إلا بريق السكاكين وهي تلمع تحت ضوء القناديل  ير إلا بريق السكاكين وهي تلمع تحت ضوء القناديل  ير إلا بريق السكاكين وهي تلمع تحت ضوء القناديل «««« .يلهاتفاص 

الزيتية الخافتة والزيتية الخافتة والزيتية الخافتة والزيتية الخافتة ولملململم تسمع إلا الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة التي  تسمع إلا الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة التي  تسمع إلا الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة التي  تسمع إلا الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة التي ظظظظلت لت لت لت تملاتملاتملاتملأ المكان ٔ المكان ٔ المكان ٔ المكان 
كانت السكاكين تنغرس في الرقاب المتعبة بدون مجهود كبير إلا كانت السكاكين تنغرس في الرقاب المتعبة بدون مجهود كبير إلا كانت السكاكين تنغرس في الرقاب المتعبة بدون مجهود كبير إلا كانت السكاكين تنغرس في الرقاب المتعبة بدون مجهود كبير إلا . . . . بصوت أشـبه إلى الأنينبصوت أشـبه إلى الأنينبصوت أشـبه إلى الأنينبصوت أشـبه إلى الأنين

م الرقبة حتى أن الكثير منهم كانت رم الرقبة حتى أن الكثير منهم كانت رم الرقبة حتى أن الكثير منهم كانت رم الرقبة حتى أن الكثير منهم كانت رؤؤؤؤوسهم تنوسهم تنوسهم تنوسهم تنخخخخلع بسرعة  ولا تكفي لع بسرعة  ولا تكفي لع بسرعة  ولا تكفي لع بسرعة  ولا تكفي عندما تلاعندما تلاعندما تلاعندما تلاقيقيقيقي  عظا  عظا  عظا  عظا
  )11( ».».».».. . . . الجالجالجالج����ة الهشة  للحفاة الهشة  للحفاة الهشة  للحفاة الهشة  للحفاظظظظ عليها عليها عليها عليها

كان هذا iسترجاع وسـي� لتبرئة تهمة الأمير، ومسؤوليته اتجاه العمل اbي قام به 
، اbي لم يجد أمامه سوى هذا الحل،فا�ائرة كانت تعاني ضغوطا من مصطفى بن التهامصطفى بن التهامصطفى بن التهامصطفى بن التهاميميميمي

~لأمير ومخافة وقوع السجناء بيدي  البوحميديالبوحميديالبوحميديالبوحميديالنوا)، وترك وحيدا بعد أن التحق  كل
.                                                                               ، واسـتغلالهم من طرف حاكم المغربالعقونالعقونالعقونالعقون

iسترجاع،وليتمكن  فهذا التاخٔر مقصود من واسيني الأعرج لملائمة سيرورة الحكي بمقام
  . القارئ من استيعاب وإدراك الصورة بشكل أوضح

لقد ساهم هذا النوع من iسترجاع في تحقيق وظيفة الربط بين زمن القصة، وزمن 
الخطاب، لولا صدوره لعانت الرواية من ثغرات، ونقص مخل ~لبناء العام للأحداث 

  . الروائية
يقصد بها تi Uسترجاعات التكرارية ،اؤ «  ::::    ريةريةريةريةiسترجاعات ا�اخل حكائية التكراiسترجاعات ا�اخل حكائية التكراiسترجاعات ا�اخل حكائية التكراiسترجاعات ا�اخل حكائية التكرا....-- -- -- -- 

بل تكون (......)تذكيرات، الحكاية في هذا النمط تعود على أعقابها òارا   و أحياN صراحة 
  ) 12( ». .تلميحات من الحكاية إلى ماضيها الخاص

 وهو النوع الثاني من أنواع iسترجاعات ا�اخل حكائية، ويتجسد هذا النوع من خلال
رواية كتاب الأمير في تماثل ما حدث للأمير بحادثة Nبليون، وما فعلته فرنسا مع الأمير، 
التي قامت بسجنه بعد أن ظنّ أنه سـينتقل وعائلته إلى بروسة ،و الوقف نفسه تكرر مع 

كل المحيط كل المحيط كل المحيط كل المحيط ««««Nبليون، اbي غدا سجينا �ى الإنجليز، وكان يعتقد أنه سينجو من السجن  
على مصالحه، وعلى مصالحه، وعلى مصالحه، وعلى مصالحه، ولملململم يبق امٔا يبق امٔا يبق امٔا يبق امٔاميميميمي إلا الرئي إلا الرئي إلا الرئي إلا الرئيسسسس وكل اbين سالٔتهم أكدوا  وكل اbين سالٔتهم أكدوا  وكل اbين سالٔتهم أكدوا  وكل اbين سالٔتهم أكدوا ليليليلي انٔ  انٔ  انٔ  انٔ     مغشومغشومغشومغشوشششش أو خائف أو خائف أو خائف أو خائف

Nبليون يعرف جيدا ما معنى أن يعيNبليون يعرف جيدا ما معنى أن يعيNبليون يعرف جيدا ما معنى أن يعيNبليون يعرف جيدا ما معنى أن يعيشششش الإنسان منفيا ويدرك بعمق الأم الإنسان وهو  الإنسان منفيا ويدرك بعمق الأم الإنسان وهو  الإنسان منفيا ويدرك بعمق الأم الإنسان وهو  الإنسان منفيا ويدرك بعمق الأم الإنسان وهو 
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يواجه الكذبة القاسـية مثلما فعل الإيواجه الكذبة القاسـية مثلما فعل الإيواجه الكذبة القاسـية مثلما فعل الإيواجه الكذبة القاسـية مثلما فعل الإنجنجنجنجليز مع Nبليون عندما قادوه ليز مع Nبليون عندما قادوه ليز مع Nبليون عندما قادوه ليز مع Nبليون عندما قادوه سجسجسجسجينا على مينا على مينا على مينا على متنتنتنتن سفينة  سفينة  سفينة  سفينة 
  )ê     .«.«.«.«.... )13 عزيزي جون يدرك أ ê عزيزي جون يدرك أ ê عزيزي جون يدرك أ ê عزيزي جون يدرك أصحصحصحصحابه إن اجٓلا أو عاجلاابه إن اجٓلا أو عاجلاابه إن اجٓلا أو عاجلاابه إن اجٓلا أو عاجلاالتارالتارالتارالتاريخيخيخيخ....كان يظنها مركبة النجاة كان يظنها مركبة النجاة كان يظنها مركبة النجاة كان يظنها مركبة النجاة 

ال{ثل بين الحدثين هو المحفز الأساسي اbي دعا إلى استرجاع حادثة Nبليون وإسقاطها 
على ما حدث للأمير بتكرار فعل السجن ،  هذا الفعل اbي سـيجعل ف� بعد الرئيس 

  . Nبليون يطلق سراح الأمير لإحساسه بنفس المعاNة
إن إدراج مثل هذا النوع في الرواية يحقق وظيفة المقارنة بين حدثين يتشابهان في التخطيط 

  . والمضمون، ويختلفان في الأطراف الفاع� والمفعول بها
  .إلى جانب هذا المثال نورد مثالا اخٓرا يجسد iسترجاع التكراري أكثر

كسارق ارتكب جريمته ولاذ  إن ما حدث لمونسنيور من منفى وخروجه من الجزائر ليلا
~لهرب، فالمعاNة والألم اbي سـببته هذه الحادثة جعلت مونسـينيور يتذكر الموقف نفسه مع 

بعدما سلم بعدما سلم بعدما سلم بعدما سلم     ««««    ((((MMMMAREAREAREARECHCHCHCHAAAALLLL    DDDDE E E E BOUBOUBOUBOURRRRMONTMONTMONTMONT))))المارشال دوبور مونت المارشال دوبور مونت المارشال دوبور مونت المارشال دوبور مونت 
في في في في و بدوره لمغادرة تU الأرض ليلا،و بدوره لمغادرة تU الأرض ليلا،و بدوره لمغادرة تU الأرض ليلا،و بدوره لمغادرة تU الأرض ليلا،للجللجللجللجنرنرنرنرال كلوزيل قيادة الأمور في الجزائر اضطر هال كلوزيل قيادة الأمور في الجزائر اضطر هال كلوزيل قيادة الأمور في الجزائر اضطر هال كلوزيل قيادة الأمور في الجزائر اضطر ه

غغغغراضه الشخصية و ماسٔاة ابنهراضه الشخصية و ماسٔاة ابنهراضه الشخصية و ماسٔاة ابنهراضه الشخصية و ماسٔاة ابنه    سفينة نمساويةسفينة نمساويةسفينة نمساويةسفينة نمساوية   )14( ».».».».    ....ببببئئئئيسة ويسة ويسة ويسة ولملململم ياخٔذ معه إلا قليلا من أ ياخٔذ معه إلا قليلا من أ ياخٔذ معه إلا قليلا من أ ياخٔذ معه إلا قليلا من أ
هذا iسترجاع أيضا أورده الكاتب لمقارنة ال{ثل بين ماضي قريب وهو ما حدث     

للمارشال للمارشال للمارشال للمارشال لمونسـينيور؛ لأنه أيضا يدخل ضمن iسترجاع ،وماضي بعيد وهو ما حدث 
.                                                                                               ê بدليل أنه استرجع هذه الحادثة دون غيرهافالتذكر هنا كان تذكرا إراد ،دوبرمونتدوبرمونتدوبرمونتدوبرمونت

يتميز في  «سمة التكرار هي السمة المميزة لهذا iسترجاع، لأن الزمان بوصفه تجربة      

،مما أكسـبه ) 15( ». .على دورات متعاقبة للأحداث جوهره ~لتواتر والتكرار، فهو ينطوي
  . ميزة iزدواجية الجامعة بين الحاضر والماضي

التي تروي لحظة من الماضي تظل «وهي تi Uسترجاعات  ::::    iسترجاعات الجزئيةiسترجاعات الجزئيةiسترجاعات الجزئيةiسترجاعات الجزئية....- - - - 
  )16( ».  . معزو� في تقادAا ،ولا يسعى في وصلها ~للحظة  الحاضرة

، ومثاÐ في الرواية المدى والسعةالمدى والسعةالمدى والسعةالمدى والسعةعات يتحدد ٕ~دخال عنصري إن  هذا النوع من iسترجا
هكذا يسميه العارفون ورجال البلاد الصالحون وزوار الزاوية القادرية الاتٓون من بعيد هكذا يسميه العارفون ورجال البلاد الصالحون وزوار الزاوية القادرية الاتٓون من بعيد هكذا يسميه العارفون ورجال البلاد الصالحون وزوار الزاوية القادرية الاتٓون من بعيد هكذا يسميه العارفون ورجال البلاد الصالحون وزوار الزاوية القادرية الاتٓون من بعيد     ««««
غغغغريريريريسسسس مش مش مش مشكلكلكلكلة مظلمة سوداء ة مظلمة سوداء ة مظلمة سوداء ة مظلمة سوداء .... منذ الصبامنذ الصبامنذ الصبامنذ الصباحححح ،تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل أ ،تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل أ ،تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل أ ،تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل أ
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لساخن تصير صفراء من كثرة الجراد العالق لساخن تصير صفراء من كثرة الجراد العالق لساخن تصير صفراء من كثرة الجراد العالق لساخن تصير صفراء من كثرة الجراد العالق على الحقول و المزارع حتى حوافي وادي اعلى الحقول و المزارع حتى حوافي وادي اعلى الحقول و المزارع حتى حوافي وادي اعلى الحقول و المزارع حتى حوافي وادي الحملحملحملحمّام اّام اّام اّام ا
  )17( ».».».».    ....~لأطراف وبشجيرات ا�ي~لأطراف وبشجيرات ا�ي~لأطراف وبشجيرات ا�ي~لأطراف وبشجيرات ا�يسسسس والمارمان التي تكسو اطٔراف الوادي  والمارمان التي تكسو اطٔراف الوادي  والمارمان التي تكسو اطٔراف الوادي  والمارمان التي تكسو اطٔراف الوادي 

إن هذا الخبر غير موصول ~للحظة الحاضرة بائّ شكل من الأشكال،وقد أورده الكاتب 
مسار  لنقل خبر مجهول �ى المتلقي،وهذا الخبر يمكن حذفه حذفا صريحا دون أن يؤثر على

الحكي،~عتباره خبرا جزئيا استرجعه السارد لإيضاح جوانب محددة من النص، وإكسابه 
ليزيح  العام ~لأصفرالعام ~لأصفرالعام ~لأصفرالعام ~لأصفردلالات محددة،وبه يتمكن القارئ من التعرف على سبب تسمية 

  . الغموض، وليتمكن القارئ من ربط خبر سبب التسمية بما يليه من أحداث
ح سبب خرص الرجل الأحدب اbي يقوم ~لعناية أيضا نجد iسترجاع الجزئي في توضي

أثناء مرور الأمير أثناء مرور الأمير أثناء مرور الأمير أثناء مرور الأمير     ««««بمقام لالا مغنية صغير، واbي يعد جزءا منعزلا عن المحكي الأول 
سرسرسرسرارهم ارهم ارهم ارهم  وبعوبعوبعوبعضضضض قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه على الكثير من أ قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه على الكثير من أ قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه على الكثير من أ قادته اbين قضوا اللي� هناك تعرف بدون قصد منه على الكثير من أ

قال لاغٓا المنطقة أنه قال لاغٓا المنطقة أنه قال لاغٓا المنطقة أنه قال لاغٓا المنطقة أنه . . . . �م�م�م�مفي الصبافي الصبافي الصبافي الصباحححح كان يقب كان يقب كان يقب كان يقبضضضض على لسانه  على لسانه  على لسانه  على لسانه بخبخبخبخرقة احمرت من كثرة ارقة احمرت من كثرة ارقة احمرت من كثرة ارقة احمرت من كثرة ا....وخباêهموخباêهموخباêهموخباêهم
لا يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحكي للزوار كل ما لا يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحكي للزوار كل ما لا يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحكي للزوار كل ما لا يسـتطيع أن يصمت وأنه سـيحكي للزوار كل ما سمسمسمسمعه عن الأمير وأنه من الأحسن قص عه عن الأمير وأنه من الأحسن قص عه عن الأمير وأنه من الأحسن قص عه عن الأمير وأنه من الأحسن قص 

        )81(».».».».    ....لسانهلسانهلسانهلسانه
إن هذا الخبر بعيد تماما عن العلاقة التي جمعت الأمير ~لقس، والمعارك التي خاضها الأمير، 

ذ� لا يعدّ هذا الخبر  وغير ذ� من الأحداث الرئيسـية التي تدخل ضمن الحكي ،ورغم
               نشازا؛ بل يسهم في زêدة وعي المتلقي من خلال تزويده ~لمعلومات اللازمة

هو ذ� iسترجاع اbي « ::::    i   :   :   :   :    (Analepse E(Analepse E(Analepse E(Analepse Exxxxterne )terne )terne )terne )سترجاع الخار·iسترجاع الخار·iسترجاع الخار·iسترجاع الخار·....    2222- - - - 1111 
 يتناول حادثة أسـبق من المنطلق الزمني للحكاية الأولى، وبذ� تظل سعته كلها خارج
سعة الحكاية الأولى،iسترجاعات الخارجية لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع الحكاية 
الأولى، لأن وظيفتها الوحيدة هي إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ بخصوص 

U19( ». .هذه السابقة أو ت(      
المنطلق الزمني إن معظم iسترجاعات الواردة في هذا النوع تتناول أحداÀ أسـبق من  

للحكي، أو هي في ذاتها تمثل حكاية Àنية عمد الكاتب إلى إضافتها  بعد قطع الحكي، لتحقيق 
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أغراض تساهم في بناء دلا� النص، ولمعرفة كيفية اشـتغال هذا النوع من iسترجاعات في 
  . رواية كتاب الأمير سنسـتعين ببعض النصوص

لبرانلبرانلبرانلبرانسسسس دولا  دولا  دولا  دولا عندما يسترجع على لسان  ))))هام الضائعةهام الضائعةهام الضائعةهام الضائعةمن الأو من الأو من الأو من الأو ((((إن السارد في الوقفة الأولى 
الشخصيات المماث� للأمير عبد  (A(A(A(LLLLE E E E PPPPRRRRINCINCINCINCE E E E DDDDE E E E LLLLA A A A MOSCOVMOSCOVMOSCOVMOSCOVA))))موسكوفا موسكوفا موسكوفا موسكوفا 

فقد استسلم سـينترا وبشروفقد استسلم سـينترا وبشروفقد استسلم سـينترا وبشروفقد استسلم سـينترا وبشروطططط    لملململم تعجب  تعجب  تعجب  تعجب     ««««ا سـينترسـينترسـينترسـينترالقادر في استسلامه، كذكره لاستسلام 
لكن في النهاية لكن في النهاية لكن في النهاية لكن في النهاية تمتمتمتم تنفيذ  تنفيذ  تنفيذ  تنفيذ رفضها البرلمان الإرفضها البرلمان الإرفضها البرلمان الإرفضها البرلمان الإنجنجنجنجليزي مثليزي مثليزي مثليزي مثMMMM مثل الرائ العام ،و  مثل الرائ العام ،و  مثل الرائ العام ،و  مثل الرائ العام ،و . . . . الإالإالإالإنجنجنجنجليز في النهايةليز في النهايةليز في النهايةليز في النهاية

نجنجنجنجلترا ê سادتي لترا ê سادتي لترا ê سادتي لترا ê سادتي تمتمتمتم    . . . . بنود اتفاقية iستسلام وبنود اتفاقية iستسلام وبنود اتفاقية iستسلام وبنود اتفاقية iستسلام وسمسمسمسمح لجيشـنا أن يعود بعتاده وأسلحتهح لجيشـنا أن يعود بعتاده وأسلحتهح لجيشـنا أن يعود بعتاده وأسلحتهح لجيشـنا أن يعود بعتاده وأسلحته في إفي إفي إفي إ
التاسٔف على الاتفاقية االتاسٔف على الاتفاقية االتاسٔف على الاتفاقية االتاسٔف على الاتفاقية اPPPPحفة ولكن نفذوها،ما اbي يمنعنا اليوم من فعل الحفة ولكن نفذوها،ما اbي يمنعنا اليوم من فعل الحفة ولكن نفذوها،ما اbي يمنعنا اليوم من فعل الحفة ولكن نفذوها،ما اbي يمنعنا اليوم من فعل الشيشيشيشيء نفسه مع ء نفسه مع ء نفسه مع ء نفسه مع 

  )20( ».».».».    ....اتفاقية سـيدي إبراهيماتفاقية سـيدي إبراهيماتفاقية سـيدي إبراهيماتفاقية سـيدي إبراهيم
ترجاعات نلحظ أن الأعضاء الفرنسـيين دائما و من خلال هذا iسترجاع وغيره من iس

عندما ياتٔون لاتخاذ قراراتهم ضد الجزائر، يقارنون ذ� بما فعُل فيهم أثناء iحتلال 
الإنجليزي ،فما طُبّق عليهم من طرف الإنجليز سـيطبقونه في تجاربهم على الشعب الجزائري 

  . الفرنسي مدة طوي�،وVٔنه نوع من التفريغ للمكبوïت التي عانى منها الشعب 
، وفجاةٔ قطع الحكي وعاد إلى الماضي قضية الأميرقضية الأميرقضية الأميرقضية الأميركما نسـتنتج أن الكاتب كان يتحدث عن 

البعيد ليسترجع تU الفترة من التاريخ الفرنسي لإسقاطها على الحكم اbي سيتخذه اPلس 
مع زمن  )قضية الأمير(اتجاه القضية المطروحة أمامه، وبهذا يتوافق زمن الحكاية الأولى 

  . في المضمون ))))قضية سـينتراقضية سـينتراقضية سـينتراقضية سـينترا((((الحكاية الثانية 
وأيضا نجد الأمير يسترجع جزءا من حياة بعض خلفاء التاريخ الإسلامي، وعلمائه اbين 

معظم معظم معظم معظم . . . . لا ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  في ïريخنا الإسلالا ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  في ïريخنا الإسلالا ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  في ïريخنا الإسلالا ألوم أحدا ،�ينا ما هو أسوأ  في ïريخنا الإسلاميميميمي««««طعنوا من ذويهم فيقول 
ئنا أحرقوا، وابن المقفع شوي حيا،الحلاج ئنا أحرقوا، وابن المقفع شوي حيا،الحلاج ئنا أحرقوا، وابن المقفع شوي حيا،الحلاج ئنا أحرقوا، وابن المقفع شوي حيا،الحلاج خلفائنا مروا على النصل قتلوا من ذوخلفائنا مروا على النصل قتلوا من ذوخلفائنا مروا على النصل قتلوا من ذوخلفائنا مروا على النصل قتلوا من ذويهيهيهيهم كبار علمام كبار علمام كبار علمام كبار علما

مزق قطعة قطعة، ابن رشد كاد أن يحرق مع كتبه لولا مزق قطعة قطعة، ابن رشد كاد أن يحرق مع كتبه لولا مزق قطعة قطعة، ابن رشد كاد أن يحرق مع كتبه لولا مزق قطعة قطعة، ابن رشد كاد أن يحرق مع كتبه لولا ضرضرضرضر~ت الح~ت الح~ت الح~ت الحظظظظ، ابن عر، ابن عر، ابن عر، ابن عربيبيبيبي ا ا ا اتهتهتهتهمه مه مه مه 
  )21( ».».».».    ....الجه� ~لمروقالجه� ~لمروقالجه� ~لمروقالجه� ~لمروق

فهذه كلها أمث� للاسترجاعات سعتها واقعة خارج حكاية الأمير؛ أي إنها حدثت في زمن 
  . يفوق زمن بداية أحداث المدونة
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من  ووووظظظظيفة إعلاميةيفة إعلاميةيفة إعلاميةيفة إعلاميةا يمكن القول إن وظيفة هذا iسترجاع وظيفة مزدوجة ،و من هن
من Nحية أخرى، إعلامية من خلال ما تضفيه على ذهن القارئ،  وجمالية فنيةوجمالية فنيةوجمالية فنيةوجمالية فنيةNحية، 

سواء أكانت أخبارا جديدة تخصّ شخصيات الرواية، أم معلومات إضافية تخدم الحكي، 
سردي رغم تعارضها مع زمن الحكاية الأولى، إلا أن وجمالية ما تساهم به في تعديل البناء ال 

  . ذ� لا يؤثر على عملية القص
إن ما اتصفت به أحداث الرواية في سيرورة أحداäا التنازلية حفز الكاتب على الإكثار من 

  . iسترجاعات الخارجية في تشكيل النسـيج الروائي
جاعات Nدر جدا في النصوص إن هذا النوع من iستر     ::::    iسترجاعات اiسترجاعات اiسترجاعات اiسترجاعات اZZZZتلطةتلطةتلطةتلطة    ....3333- - - - 1111

النوعين الروائية، وقلماّ يلجأ إليه الكاتب،فاشـتغاÐ في منظومة الحكي ضيق جدا؛ إذ يجمع بين 
  . 22. السابقين في الانٓ ذاته ، فيمتد من iسترجاع الخار· حتى تراه ينظم إلى الحكاية ا�اخلية 

فرأى الأمير طفلا يرفرأى الأمير طفلا يرفرأى الأمير طفلا يرفرأى الأمير طفلا يركضكضكضكض    ««««    :لتاليوسـنحاول ف� يلي توضيح بعض جوانبه من خلال المثال ا
على حافة وادي اعلى حافة وادي اعلى حافة وادي اعلى حافة وادي الحملحملحملحمام ام ام ام ثمثمثمثم وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~ وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~ وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~ وهو يقطع البحار و القفار مع وا�ه ~تجتجتجتجاه القيام بمناساه القيام بمناساه القيام بمناساه القيام بمناسكككك الح الح الح الحجججج    
وزêدة علماء القاهرة والتوقف في مقام سـيدي عبد القادر الجيلاوزêدة علماء القاهرة والتوقف في مقام سـيدي عبد القادر الجيلاوزêدة علماء القاهرة والتوقف في مقام سـيدي عبد القادر الجيلاوزêدة علماء القاهرة والتوقف في مقام سـيدي عبد القادر الجيلاليليليلي ببغداد، ودمشق والبقاء  ببغداد، ودمشق والبقاء  ببغداد، ودمشق والبقاء  ببغداد، ودمشق والبقاء 

ن  بركاته ن  بركاته ن  بركاته ن  بركاته ثمثمثمثم العودة وركوب  العودة وركوب  العودة وركوب  العودة وركوب قليلا بمقام ابن عرقليلا بمقام ابن عرقليلا بمقام ابن عرقليلا بمقام ابن عربيبيبيبي اbين كان مريدوه يحلقون بقبره وينتظرو اbين كان مريدوه يحلقون بقبره وينتظرو اbين كان مريدوه يحلقون بقبره وينتظرو اbين كان مريدوه يحلقون بقبره وينتظرو
  )23(».».».».    الأحصنة ومتاعب السلطان في سـنواته  الأولىالأحصنة ومتاعب السلطان في سـنواته  الأولىالأحصنة ومتاعب السلطان في سـنواته  الأولىالأحصنة ومتاعب السلطان في سـنواته  الأولى

ا iسترجاع تندرج ضمن iسترجاع الخار·؛ لأنها  تتحدث عن و يبدو  أن بداية هذ
أحداث حدثت قبل زمن المحكي الأول؛أي قبل مضمون الرواية اêٔم طفو� الأمير عبد 
القادر، والرحلات التي قام بها مع وا�ه، أما نهاية iسترجاع تنتمي إلى iسترجاع 

الراوي؛ أي عندما عينّ الأمير  ا�اخلي؛ أي تدخل ضمن الأحداث التي يتحدث عنها
  .  سلطاN على عشيرته، وما جاورها بعد مبايعته

وبذ� يكون مدى هذا iسترجاع بعيدا يمتد إلى ما قبل المحكي الأول؛ أي بداية 
  . . . .     ~~~~ZZZZتلط خار· في المدى وداخلي في السعةتلط خار· في المدى وداخلي في السعةتلط خار· في المدى وداخلي في السعةتلط خار· في المدى وداخلي في السعةالمضمون، وسعته لاحقة للمحكي الأول و�b وسم 

مخالفة لسير زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر « وهو  ::::    iستباقiستباقiستباقiستباق    ....2222- - - - 
،وهذا )iستشراف(، وقد أطلق عليه جيرار جنيت اسم )24( »..حدث لم يحن وقته بعد

النوع من المفارقات عادة ما يكون أقل تواترا من iسترجاعات، ونجده ~لخصوص في 
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ها من طابع اسـتعادي، يرخّص الحكاية التي تسرد بضمير المتكلم،وذ� بسبب ما يميز 
  .للسارد في تلميحات إلى المسـتقبل ،وذ� يندرج ضمن ا�ور اbي يقوم به 

من خلال ا�راسة والتحليل يمكن أن نذهب إلى أن iستباق في رواية كتاب الأمير 
، �b نجده يظهر في الرواية عبارة )iسترجاع(قليل جدا مقارنة ~لمفارقة الزمنية الأولى 

ن تلميحات عامة تظهر هنا وهناك ،ذات التواتر القليل، و�b نميز بين نوعين من ع
  . iستباق ا�اخلي والخار·

عادة ما يطرح نوعا من المشاكل و~لأخص « و هو اbي  ::::    iستباق ا�اخليiستباق ا�اخليiستباق ا�اخليiستباق ا�اخلي    ....1111- - - - 2222
 مشكلة التداخل؛أي مشكلة المزاوجة بين الحكاية الأولى، والحكاية التي يتولاها المقطع

 وهذا النوع من iستباق يتضمن نوعين من iستباقات)  i. .« )25ستباقي
  .iستباق ا�اخل حكائية، وiستباق الخارج حكائية  :وفيه نوعان    
ائ التي تضم قصة مماث� للقصة الأولى، وهذا النوع بدوره  ::::    iستباق ا�اخل حكائيةiستباق ا�اخل حكائيةiستباق ا�اخل حكائيةiستباق ا�اخل حكائية....- - - - 

  : يصنف إلى صنفين
التي تسبب مقدما ثغرة التي تسبب مقدما ثغرة التي تسبب مقدما ثغرة التي تسبب مقدما ثغرة     «««« وهي تi Uستباقات ::::ية التية التية التية التكمكمكمكميلييلييلييليiستباق ا�اخل حكائ iستباق ا�اخل حكائ iستباق ا�اخل حكائ iستباق ا�اخل حكائ ....- - - - 

  )26( ».».».».    ....لاحقة في الحكي وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  في الحكاية لاحقة في الحكي وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  في الحكاية لاحقة في الحكي وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  في الحكاية لاحقة في الحكي وتعوض عن حذوف أو نقصاNت مقب�  في الحكاية 
لقد تطلعّ الأمير إلى مسـتقبM بمجرد زêرة الرئيس Nبليون Ð في قصر أمبواز، bا نجده يرى 

اجدها أو منتدêتها الثقافية رأى نفسه يعبر شوارع بروسة متوòا إلى أكبر مس«نفسه و هو 
في الجامع الأموي بدمشق  يمتشق كتا~ ضخما أو مخطوطة من مخطوطات المعلم الأكبر محي 

  )  27( ». . ا�ين بن عربي
إن الأمير بعد زêرة الرئيس أدرك حقيقة وصوÐ إلى تركيا، وتحقق حلمه bا راح يسـبح في 

زêرته هذه المدينة ،و~لفعل بعد تتالي الأحداث الروائية  تطلعاته، ويضع برNمجا لنفسه عند
 ».».».».    ....1852185218521852ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     11111111«تحقق ما كان يصبو إليه بمجرد ركوبه الباخرة متجها إلى بروسا في 

  . ؛ بمعنى أن iستباق تاكٔد بمجرد تحققه)  28(
بل والملاحظة الأخرى التي نلحظها على هذا المثال عدم تكرره في الأحداث اللاحقة، 

  .  اكتفى الكاتب بما أورده في البداية لتاكٔيد حدوثه في مسار الرواية فقط
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كما ورد هذا النوع من التلميحات التي أوردها مونسـينيور، وجزمه من أن الرئيس الفرنسي 
  . سـيقرأ رسالته بمجرد iنتهاء منها

�قيقة ويبني في �قيقة ويبني في �قيقة ويبني في �قيقة ويبني في رأى عيني الرئيرأى عيني الرئيرأى عيني الرئيرأى عيني الرئيسسسس وهما تقلبان ال وهما تقلبان ال وهما تقلبان ال وهما تقلبان الكلكلكلكلمات واحدة واحدة بحثا عن معامات واحدة واحدة بحثا عن معامات واحدة واحدة بحثا عن معامات واحدة واحدة بحثا عن معاننننيها ايها ايها ايها ا    ««««
الوقت نفسه من خلالها ، صورة جديدة لرجل الوقت نفسه من خلالها ، صورة جديدة لرجل الوقت نفسه من خلالها ، صورة جديدة لرجل الوقت نفسه من خلالها ، صورة جديدة لرجل سرسرسرسرقت منه الوعود جزءا كبيرا من حياته قت منه الوعود جزءا كبيرا من حياته قت منه الوعود جزءا كبيرا من حياته قت منه الوعود جزءا كبيرا من حياته 

  )29( ».».».».    ....وبقي صامدا أمام عوارض الاêٔم القاسـيةوبقي صامدا أمام عوارض الاêٔم القاسـيةوبقي صامدا أمام عوارض الاêٔم القاسـيةوبقي صامدا أمام عوارض الاêٔم القاسـية
مونسـينيور جزم مسـبقا أن رسالته سـتصل إلى الرئيس، ويقراهٔا قبل حتى أن ينتهـي من 

، س، و~لفعل قرأ الرئيس رسالتهزم القكتابتها،ولكن بعد توالي الأحداث، تحقق تاكٔيد ج
وتمّ إطلاق سراح الأمير رغم أن واسيني الأعرج لم يذكر مطلقا ف� بعد الحدث اbي يصور 

  .؛ بل انتقل مباشرة إلى زêرة الرئيس إلى قصر أمبوازن وهو يطلع على ما كتبه مونسـينيوNبليو
اق، ويصبغه بصبغة يقينية تزيد من ويظهر أن السارد في _ المثالين يجزم بتحقق iستب

  . واقعية الأحداث، وثبتت قيمتها الجمالية أكثر عندما تاكٔدت
وهي iستباقات التي تضاعف مقدما مقطعا     ::::    iستباق ا�اخل حكائية التكراريiستباق ا�اخل حكائية التكراريiستباق ا�اخل حكائية التكراريiستباق ا�اخل حكائية التكراري....- - - - 

  )30. ( سردê اتٓيا، وهذا النوع قلما يوجد إلا في التلميحات الوجيزة
عض iستباقات التكرارية، ومنها iستباق اbي أورده السارد في رواية الأمير ذكر ب

من هجوم  دوميشال والكابدوميشال والكابدوميشال والكابدوميشال والكابتنتنتنتن كافينياك كافينياك كافينياك كافينياكعندما كان يسرد ما قامت به القوات الفرنسـية بقيادة 
عندما بداتٔ الملامح الأولى للفجر تتضح، بدأت قوات الجعندما بداتٔ الملامح الأولى للفجر تتضح، بدأت قوات الجعندما بداتٔ الملامح الأولى للفجر تتضح، بدأت قوات الجعندما بداتٔ الملامح الأولى للفجر تتضح، بدأت قوات الجنرنرنرنرال ال ال ال     ««««ضد قبائل الغرابة 

لبداية تحركت لبداية تحركت لبداية تحركت لبداية تحركت كككككت� واحدة كت� واحدة كت� واحدة كت� واحدة ثمثمثمثم    دوميشال تزحف نحو اهٔدافها التي كانت قد حددت في ادوميشال تزحف نحو اهٔدافها التي كانت قد حددت في ادوميشال تزحف نحو اهٔدافها التي كانت قد حددت في ادوميشال تزحف نحو اهٔدافها التي كانت قد حددت في ا
كان الهجوم كاكان الهجوم كاكان الهجوم كاكان الهجوم كاسحسحسحسحا،فقد ا،فقد ا،فقد ا،فقد تمتمتمتم    . . . . انفصلت فرقة القناصين والمدفعين الجبليين وفرق المشاة العشرانفصلت فرقة القناصين والمدفعين الجبليين وفرق المشاة العشرانفصلت فرقة القناصين والمدفعين الجبليين وفرق المشاة العشرانفصلت فرقة القناصين والمدفعين الجبليين وفرق المشاة العشر

تدمير المراكز المتقدمة التي تدمير المراكز المتقدمة التي تدمير المراكز المتقدمة التي تدمير المراكز المتقدمة التي لملململم تكن  تكن  تكن  تكن تمتمتمتمU أكثر من بعU أكثر من بعU أكثر من بعU أكثر من بعضضضض البنادق التي  البنادق التي  البنادق التي  البنادق التي لملململم يكن لها وقت  يكن لها وقت  يكن لها وقت  يكن لها وقت 
غغغغمادهامادهامادهامادها وم الشنيع إن هذا الهج)i....    .«.«.«.«    )31سـتعمال وبعiسـتعمال وبعiسـتعمال وبعiسـتعمال وبعضضضض السـيوف التي  السـيوف التي  السـيوف التي  السـيوف التي لملململم    تختختختخرج من أرج من أرج من أرج من أ

لملململم تكن حر~ كما  تكن حر~ كما  تكن حر~ كما  تكن حر~ كما     ««««في حا� تاهٔب لهجوم معاكس  دوميشال والكابدوميشال والكابدوميشال والكابدوميشال والكابتنتنتنتن كافينياك كافينياك كافينياك كافينياكجعل كل من 
    MMMMينتظران ردة فعل قريبة مممممممما يفعا يفعا يفعا يفع Nينتظران ردة فعل قريبة ان كا Nينتظران ردة فعل قريبة ان كا Nينتظران ردة فعل قريبة ان كا Nان كاbbbbتوقعها الجتوقعها الجتوقعها الجتوقعها الجنرنرنرنرال دوميشال والكابال دوميشال والكابال دوميشال والكابال دوميشال والكابتنتنتنتن كافينياك ال كافينياك ال كافينياك ال كافينياك ال

  )32(    »»»»    ....    ....الأمير عادةالأمير عادةالأمير عادةالأمير عادة
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 2017جانفي                                       433                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ية حدوث هذا الرد، أو بهذا التصريح، جعل الكاتب المتلقي في حا� انتظار وتطلع لإمكان 
رفع رفع رفع رفع     ««««عدم حدوثه ،إلا أن هذا iنتظار لم يطل فسرعان ما تحقق الردّ بهجوم الأمير  

على على على على ....نصر من الله قريبنصر من الله قريبنصر من الله قريبنصر من الله قريب::::الأمير الراêت البيضاء االأمير الراêت البيضاء االأمير الراêت البيضاء االأمير الراêت البيضاء اZZZZتومة بيد مفتوحة كتب حولها تومة بيد مفتوحة كتب حولها تومة بيد مفتوحة كتب حولها تومة بيد مفتوحة كتب حولها بخبخبخبخط واط واط واط واضحضحضحضح
المدى المدى المدى المدى     كان يتقدم القوات ،مدفع محدودكان يتقدم القوات ،مدفع محدودكان يتقدم القوات ،مدفع محدودكان يتقدم القوات ،مدفع محدود....الساعة الثانية صباحا بدأ الساعة الثانية صباحا بدأ الساعة الثانية صباحا بدأ الساعة الثانية صباحا بدأ هجهجهجهجومه بهدف المباومه بهدف المباومه بهدف المباومه بهدف المباغغغغتةتةتةتة

  )33( ».».».».    ....واخٓر جبلي واخٓر جبلي واخٓر جبلي واخٓر جبلي تمتمتمتم تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل
إن مدى هذا iسترجاع كان مدى قصيرا جدا لا يتجاوز خمسة عشر سطرا، وتفسير 
ذ� أن الكاتب تجنب وقوع القارئ في حا� من اbهول وiنتظار تفقده القدرة على 

التي يخلقها لسدّ الثغرات التي  التركيز، وiستيعاب، وتجنبه أيضا العديد من التفسيرات
  .تحول بينه وبين فهم النص 

 Ðستباق التكراري في قوi أاأٔأتمتمتمتمنى أن يمدنى أن يمدنى أن يمدنى أن يمدنينينيني الله بعمر اخٓر لأخدم هذه الأرض  الله بعمر اخٓر لأخدم هذه الأرض  الله بعمر اخٓر لأخدم هذه الأرض  الله بعمر اخٓر لأخدم هذه الأرض     ««««وأيضا نجد
ساعٔطيها رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي يسكت الأحقاد ساعٔطيها رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي يسكت الأحقاد ساعٔطيها رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي يسكت الأحقاد ساعٔطيها رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي يسكت الأحقاد ....التي حرمت منها في وقت مبكرالتي حرمت منها في وقت مبكرالتي حرمت منها في وقت مبكرالتي حرمت منها في وقت مبكر

لملململم يكن مونسـينيور يدري أنه كان يقطع  يكن مونسـينيور يدري أنه كان يقطع  يكن مونسـينيور يدري أنه كان يقطع  يكن مونسـينيور يدري أنه كان يقطع     ....ويوقويوقويوقويوقظظظظ حواس النور والحب في قلوب الناس  حواس النور والحب في قلوب الناس  حواس النور والحب في قلوب الناس  حواس النور والحب في قلوب الناس 
  )34( ».».».».    ....وعدا على نفسه سـيكبوعدا على نفسه سـيكبوعدا على نفسه سـيكبوعدا على نفسه سـيكبMMMM حتى موته حتى موته حتى موته حتى موته

قبل موت مونسـينيور أوصى خادمه جون موبي بانٔ يقوم بنقل بعض التربة من بوردو، 
وينثرها في بحر الجزائر، فقد أوصى مونسـينيور بهذه الوصية وهو يتطلعّ أن تكون هذه 

ة والسلم بين الطرفين، و~لفعل فقد تحققت الوصيّة، وحمل التربة هي سبيM في تحقيق الهدن
جوني موبي التربة إلى بحر الجزائر، إلاّ أن التطلعات iستشرافية التي كان يامٔلها 

فالقارئ بمجرد قراءة الرواية وربطها ~لتاريخ الجزائري يعرف أن  مونسـينيور لم تتحقق،
، إلا أن iحتلال ))))1864186418641864جويلية جويلية جويلية جويلية     28282828في في في في ((((أمنية القس لم تتحقق؛ لأن الأتربة نثرت 

  .؛ أي بعد الحادثة بقرن إلا سـنتين 1962الفرنسي اسـتمر إلى سـنة 
إن القارئ يعرف مسـبقا أن هذا iستشراف لم يتحقق أثناء سرد الأحداث، فالإجابة عن 

  . هذا iستشراف لم تتحقق؛ لأن الحرب لم تتوقف
هذا النوع من iستشرافات قليل iشـتغال في و من خلال المثالين السابقين ننوه إلى أن 

  .مدونة كتاب الأمير 
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كما نستشف من خلال المثال الثاني أن هذا النوع من iستباق غير مقيدّ بفترة زمنية 
سار السردي للرواية تركت ،فالرغبة التي لم تتحقق خلال الم  زمنه مفتوزمنه مفتوزمنه مفتوزمنه مفتوححححمحددة؛ أي إن 

،فالروائي فيه يكون أكثر اسـتقلالية عكس مفتوحا،ٕ~مكانية حدوثه مسـتقبلا الزمن 
  . iسترجاع المقيد ~لرجوع إلى فترات محددة

غيرية القصة،وهذا النوع لا ويسميه جيرار جنيت ~لاستباقات  ::::    iستباق الخارج حكائيةiستباق الخارج حكائيةiستباق الخارج حكائيةiستباق الخارج حكائية....- - - - 
   35. و الحكاية الثانية خطر التداخل بين الحكاية الأولى يهدده

اقات المتوفرة في رواية كتاب الأمير، لاحظنا عدم من خلال تتبع  مسار اشـتغال iستب
وجود هذا النوع من iستباقات ،وحتى إن وجدت بعض ملامحه فهـي مطروحة بشكل 
غير واضح، �b سنتجنب دراسـتها لتفادي الوقوع في الخلط بين iستباق التابع لمضمون 

.                              ورد في التلميحات الرواية،وما
في أغلب الأحيان يكون Ð  «وهذا النوع من iستباقات: : : :     iستباق الخار·iستباق الخار·iستباق الخار·iستباق الخار·    ....2222- - - - 2222- - - - 

  )36( ». .وظيفة ختامية تصلح ل�فع بخط عمل ما إلى نهايته المنطقية
ث الروائية التي يحكيها السارد بهدف اطلاع مجموعة من الحواد«كما يتضمّن هذا النوع 

  )37( ». .المتلقي على ما سـيحدث في المسـتقبل
إن لهذا النوع مظاهر يقدم وفقها،إما عن طريق العناوين، أو بتقديم ملخصات تمهد لما 

  38.  سـيحدث
وما أكثر iستباقات الخارجية المقدمة عن طريق العناوين، والتي سـنحاول إجمالها من 

  :     لجدول التاليا خلال
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        ة المقدمة عن طريق العناوينة المقدمة عن طريق العناوينة المقدمة عن طريق العناوينة المقدمة عن طريق العناوينiستباقات الخارجيiستباقات الخارجيiستباقات الخارجيiستباقات الخارجي)    )    )    )    1111: (: (: (: (الجدول رالجدول رالجدول رالجدول رقمقمقمقم
هذه العناوين عبارة عن ملخصات قبلية لما سـيحدث في الفصل اbي تتصدره، وتكون 
عبارة عن النافذة التي يطلع من خلالها القارئ على مسار الحكي، فتو� �يه نوعا من 

  . الخلفية المرجعية لارتباط ا�لا� بينها وبين النص
الحصر الوقفة الخامسة، منز� التدوين للتعرف على كيفية وسـناخٔذ على سبيل المثال لا 

اشـتغال هذا النوع من iستباقات، من خلال العنوان يتبادر إلى أذهاننا أن النص اbي 
        ....ومونسـينيور ديبوومونسـينيور ديبوومونسـينيور ديبوومونسـينيور ديبوشششش    يليه يتحدث عن مكانة الكتابة في حياة كل من الأمير، 

ن الاتهامات الموòة إليه فالأمير بعد سجنه في قصر أمبواز رأى أن حياته مغمورة، وأ 
بسبب استسلامه قد تطعن في حقيقته التاريخية مسـتقبلا ،فراىٔ أن السبيل الوحيد لحفظ 
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ذاكرة الأجيال من التلف والطعن أن يقوم هو بتدوين مذكراته، �b نجده يملي على 
 مصطفى بن التهامي سيرته اbاتية، فقد كانت إجابته عندما ساÐٔ مونسـينيور  عن جدوى

  :  قال كتابته سيرته رغم أنه شخصية معروفة �ى الجميع لا تحتاج إلى من يعرف بها ،
المشكل لا المشكل لا المشكل لا المشكل لا يهيهيهيهمني شخصيا ولكني أشعر أن ما قاÐ مني شخصيا ولكني أشعر أن ما قاÐ مني شخصيا ولكني أشعر أن ما قاÐ مني شخصيا ولكني أشعر أن ما قاÐ ليليليلي السي مصطفى دقيق و السي مصطفى دقيق و السي مصطفى دقيق و السي مصطفى دقيق وصحصحصحصحيح يح يح يح     «««« 
....    MMMMعنا بوسائ Nعنا بوسائا غير Nعنا بوسائا غير Nعنا بوسائا غير Nدة أو نقصان أفضل من أن يرويهيهيهيها غيرêدة أو نقصان أفضل من أن يروكتب حياتنا مثلما عشـناها بدون زêدة أو نقصان أفضل من أن يروكتب حياتنا مثلما عشـناها بدون زêدة أو نقصان أفضل من أن يروكتب حياتنا مثلما عشـناها بدون زêننننكتب حياتنا مثلما عشـناها بدون ز

ليليليليسسسس أفضل من امرئ يقول ïريخه وينير الطريق للناس اbين  أفضل من امرئ يقول ïريخه وينير الطريق للناس اbين  أفضل من امرئ يقول ïريخه وينير الطريق للناس اbين  أفضل من امرئ يقول ïريخه وينير الطريق للناس اbين     . . . . التي ليست داالتي ليست داالتي ليست داالتي ليست دائمئمئمئما طيبةا طيبةا طيبةا طيبة
الاخٓرون اbين يشـتهون تاؤيل التارالاخٓرون اbين يشـتهون تاؤيل التارالاخٓرون اbين يشـتهون تاؤيل التارالاخٓرون اbين يشـتهون تاؤيل التاريخيخيخيخ كما تقول  كما تقول  كما تقول  كما تقول لهلهلهلهم رم رم رم رؤؤؤؤوسهم وسهم وسهم وسهم . . . . قاقاقاقاسمسمسمسموه نفوه نفوه نفوه نفسسسس الأشواق والالآم  الأشواق والالآم  الأشواق والالآم  الأشواق والالآم 

  )39( ».».».».    ....لا يسالٔون أحدا عندما يريدون الإساءة ê سـيدي الفاضللا يسالٔون أحدا عندما يريدون الإساءة ê سـيدي الفاضللا يسالٔون أحدا عندما يريدون الإساءة ê سـيدي الفاضللا يسالٔون أحدا عندما يريدون الإساءة ê سـيدي الفاضل
لأمير، وهذا ما لمحّت إليه و المتامٔل يجد بانٔ هذه الفقرة تبرز أهمية التدوين في حياة ا

  . الإحا� القبلية المتمث� في العنوان
الأهمية نفسها التي احتلها العنوان في حياة الأمير، احتلها في حياة مونسـينيور فقد كان يمثل 
تU الرغبة الجامحة التي سعى طي� الحكي إلى تحقيقها،وتحمل متاعب السفر ومواجع الألم 

  . لموòة إلى الرئيس Nبليونمن أجل إتمام الرسا� ا
كذ� وصفت مكانة التدوين في هذا الفصل في الإشارة إلى فحوى الرسائل المتباد� بين 
الطرفين وخاصة تU الرسائل اZصصة للمفاوضات بين بيجو والأمير من أجل إحلال 

ة Ð، ة Ð، ة Ð، ة Ð، ثمثمثمثم    فقد التقى مع ابن دوران واقترفقد التقى مع ابن دوران واقترفقد التقى مع ابن دوران واقترفقد التقى مع ابن دوران واقترحححح عليه بدء المفاوضات في رسالت عليه بدء المفاوضات في رسالت عليه بدء المفاوضات في رسالت عليه بدء المفاوضات في رسالتكككك الموò الموò الموò الموò    ««««الهدنة  
        ....    أخرج الأمير رساأخرج الأمير رساأخرج الأمير رساأخرج الأمير رسا���� من حقيبته الج من حقيبته الج من حقيبته الج من حقيبته الج����ية التي لا تغادر ية التي لا تغادر ية التي لا تغادر ية التي لا تغادر ظظظظهرههرههرههره

 - - - -Ð اÐ اÐ اÐ هل نحن تحت إمرتهل نحن تحت إمرتهل نحن تحت إمرتهل نحن تحت إمرتكككك حتى يبعث لنا بمثل هذه  حتى يبعث لنا بمثل هذه  حتى يبعث لنا بمثل هذه  حتى يبعث لنا بمثل هذه . . . . ااااسمسمسمسمع هذا الجزء من الرساع هذا الجزء من الرساع هذا الجزء من الرساع هذا الجزء من الرسا���� التي بع التي بع التي بع التي بعثهثهثهثها
لقد أشدت بقواتلقد أشدت بقواتلقد أشدت بقواتلقد أشدت بقواتكككك ونحن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنين  ونحن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنين  ونحن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنين  ونحن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومسـتعدون للموت مؤمنين . . . . المراسلاتالمراسلاتالمراسلاتالمراسلات

  )40( ».».».».    ....ة إلى لغة أخرى في مجال   السـياسةة إلى لغة أخرى في مجال   السـياسةة إلى لغة أخرى في مجال   السـياسةة إلى لغة أخرى في مجال   السـياسةأعتقد أننا في حاجأعتقد أننا في حاجأعتقد أننا في حاجأعتقد أننا في حاج. . . . إذا اقتضى الأمرإذا اقتضى الأمرإذا اقتضى الأمرإذا اقتضى الأمر
  .                      فبرسا� يمكن للهدنة أن تتحقق، وبها يمكن للحرب أن تسـتمر أو تتوقف

إن العنوان هنا مقارنة ~لنص يعدّ مقطعا خارجيا عن مضمون الرواية، ولا يمكن أن يتصل 
رïبة التي يقع فيها القارئ عادة أثناء به بائ شكل من الأشكال زمنيا، فجيء به لإزاحة ال
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متابعته للقراءة من أجل الوصول إلى الخواتم، فهذه الحركية في iسـتقبال تجدد الطاقة 
  .  iستيعابية للمتلقي

الملخصات المقدمة الملخصات المقدمة الملخصات المقدمة الملخصات المقدمة إن العنوان ما هو إلا مظهر من مظاهر iستباقات الخارجية إلى جانب 
ثال  الاتيٓ يبينّ كيفية صياغة هذا النوع من ، والم للإشارة إلى ما سـيحدث مسـتقبلاللإشارة إلى ما سـيحدث مسـتقبلاللإشارة إلى ما سـيحدث مسـتقبلاللإشارة إلى ما سـيحدث مسـتقبلا

تمتمتمتمنى أن لا يحدث ما يغير ا�نيا رأسا على عقب، نى أن لا يحدث ما يغير ا�نيا رأسا على عقب، نى أن لا يحدث ما يغير ا�نيا رأسا على عقب، نى أن لا يحدث ما يغير ا�نيا رأسا على عقب، تمتمتمتمتم تم تم تم     ««««::::iستباقات  أخيرا اقتنعوا ؟أأخيرا اقتنعوا ؟أأخيرا اقتنعوا ؟أأخيرا اقتنعوا ؟أ
مونسـينيور ديبومونسـينيور ديبومونسـينيور ديبومونسـينيور ديبوشششش في أعماقه وهو يعبر الساحة الشرفية تحت وقع الأمطار التي زادت  في أعماقه وهو يعبر الساحة الشرفية تحت وقع الأمطار التي زادت  في أعماقه وهو يعبر الساحة الشرفية تحت وقع الأمطار التي زادت  في أعماقه وهو يعبر الساحة الشرفية تحت وقع الأمطار التي زادت 

  )41( ».».».».    ....حدحدحدحدتهتهتهتها ليختفي نهائيا داخل الا ليختفي نهائيا داخل الا ليختفي نهائيا داخل الا ليختفي نهائيا داخل البهبهبهبهو المؤدي إلى قاعة المناقشاتو المؤدي إلى قاعة المناقشاتو المؤدي إلى قاعة المناقشاتو المؤدي إلى قاعة المناقشات
، وأثناء حضوره إحدى جلسات البانكي اZصصة لمناقشة 1848184818481848جانفي جانفي جانفي جانفي     17171717مونسـينيور في 

قضية الأمير، كان يشعر قبل دخوÐ قاعة المناقشات أن الأمور لن تسير حسب ما يرجو، 
؛ أي في خاتمة 26262626الصفحة الصفحة الصفحة الصفحة �b نجد الكاتب قد Aد لكل ذ� بهذا الملخص الوارد في 

  . في الوقفة نفسها الفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثانينينيني، وممهدا لما سـيحدث في وقفة الأولىوقفة الأولىوقفة الأولىوقفة الأولىالالالالمن  الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
كما لخص السارد في هذا الملخص القصير iستباقي الأحداث التي سـتقع                   

غيزو غيزو غيزو غيزو و سـتضر بمصير الأمير، و~لفعل فإن المناقشات التي حدثت بين رئيس اPلس 
((((GuGuGuGuiiiizzzzot)ot)ot)ot)     ،فإن ) فرنسا(ومع الأحداث الحاص� في البلاد ونوابه، تركت القضية معلقة

  .    1852185218521852سـنة سـنة سـنة سـنة قضية الأمير نسيت تماما، ودفع ثمن ذ� البقاء في السجن إلى غاية 
إن لهذا النوع وظيفة Aمة تضع القارئ  في الخانة التي تمكنه من iطلاع على الجو العام 

  . الروائيلمقتضيات الحكي، حتى قبل وصوÐ إلى الأحداث المكم� للبناء 
و بعد التعرف على كيفية اشـتغال iستباقات، وiسترجاعات نسـتطيع القول إن هذه 
المفارقات الزمنية أدت دورا هاما في تنشـيط مسار الحكي عن طريق الخلخ� الزمنية التي 

  .تكسب النص جاذبية المقروئية، وتجنبه الرïبة المنقصة من قيمته الجمالية، والفنية
بمقدار تحكمه في سيرورة الزمن، إلا أن هناك بعض iنزêحات التي تفرض إن الروائي 

نفسها عليه في الساحة الإبداعية،ومن خلالها يثبت الكاتب جدارته في بناء السلمّ الزمني 
حتى لا يقع في متاهات الخلط التي قد تؤدي به إلى تجاوز الزمن الفاعلي، ويبقى ما أورده 

  . تعة الفنية التي يمكن أن يحظى بها القارئ أثناء عملية التلقيعبارة عن تشويش منفر للم 
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  .368:المصدر نفسه، ص -)14(
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